
كورونـا والجـراد الصـحراوي يهـددان ملايين
يقي البشر في القرن الإفر

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى فعلاً، ففضلاً عن مشاكلها الأمنية والتدخلات الأجنبية، تعيش منطقة
القرن الإفريقي هذه الفترة أحلك أيامها في مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي بدأ في الانتشار في
المنطقـة، وكذلـك في مواجهـة كارثـة الجـراد الصـحراوي الـتي تُن بتبعـات إنسانيـة خطـيرة علـى المنطقـة

المضطربة بطبعها.

كورونا يواصل الانتشار
وصـل عـدد الإصابـات في منطقـة القـرن الإفريقـي بفـيروس كورونـا المسـتجد في تمـام الساعـة العـاشرة
بتوقيت غرينيتش من يوم السبت، إلى  حالة موزعة على دول المنطقة الثمانية، فيما بلغ عدد
الوفيات الناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس في المنطقة  حالة ( دول فقط لم يسجل فيهم حالات

وفات وهم جنوب السودان وأوغندا وإيريتريا).
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ويقصد بمنطقة القرن الأفريقي -جغرافيًا- ذلك الجزء الممتد على اليابسة الواقع غرب البحر الأحمر
يتريـا وخليـج عـدن علـى شكـل قـرن، وهـو بهـذا المفهـوم يشمـل أربـع دول هـي الصومـال وجيبـوتي وإر
ــا ــة لتشمــل كيني ــة سياســية واقتصادي ــد النظــر لهــا مــن زاوي ــثر عن ك ــا، بينمــا تتســع المنطقــة أ وإثيوبي

والسودان وجنوب السودان وأوغندا.

توجد مخاوف كبيرة من حدوث أزمات اجتماعية واقتصادية وإنسانية في دول
المنطقة، ذلك أنه لا تتوافر فيها معدات طبية حديثة لمواجهة أزمة كورونا

تــمّ تســجيل أولى حــالات الإصابــة بــالمرض في كــل مــن إثيوبيــا وكينيــا والســودان في الـــ  مــن شهــر
مارس/آذار الماضي، وترتبط معظم الحالات المرصودة بأجانب أو بأفراد سافروا إلى الخا، لكن يتزايد

القلق بشأن قدرة المنطقة على التعامل مع هذا الفيروس.

يــة، حيــث علّقــت لمواجهــة هــذه الجائحــة، أقــدمت دول المنطقــة علــى اتخــاذ عديــد الإجــراءات الاحتراز
الحكومة الكينية سفر جميع الأشخاص القادمين إلى البلاد من أي دولة ظهرت فيها حالات إصابة
بفيروس كورونا، واشترطت على القادمين إليها تطبيق الحجر الصحي الذاتي، كما أعلنت فرض حظر

تجوال يشمل العاصمة والمناطق المتضررة من الوباء المستجد، وأغلقت المدارس والجامعات.

يـة وعلقـت الدراسـة وصلاة الجماعـة كمـا منعـت جميـع فيمـا أوقفـت جيبـوتي جميـع الأنشطـة التجار
منسوب القواعد الأجنبية من الخروج منها العاصمة، فضلاً عن إغلاق المجال الجوي أمام المسافرين،
كملهـا بعـد تسـجيل حـالات عـدوى كوفيـد  منعًـا لانتقـال الفـيروس كمـا أغلقـت السـلطات أحيـاء بأ

منها إلى الأحياء الجيبوتية الأخرى.



اتخذت دول المنطقة اجراءات كبيرة لمكافحة انتشار كورونا

بــدورها، علقــت ســلطات الصومــال رحلاتهــا الدوليــة والمحليــة القادمــة والمغــادرة مــن مطــار مقــديشو
وجميع المطارات في الولايات الفيدرالية، كما عُلقت الدراسة في المدارس والجامعات الصومالية حتى
إشعار آخر، كما أصدر الرئيس محمد عبد الله فرماجو، مرسوما رئاسيا تضمن العفو عن  سجينا، في

ية لمنع انتشار فيروس كورونا. إطار التدابير الاحتراز

نفس الشيء في باقي الدول، فقد تم تعليق الرحلات الجوية واغلاق الحدود وتعليق الدراسة وصلاة
الجماعة وفرض الحظر الصحي، بهدف التوقي من انتشار فيروس كورونا في دول المنطقة، خاصة وأن

هذه الدول تعاني أزمات عدّة في المجال الصحي والاقتصادي.

مخاوف إنسانية واقتصادية كبيرة
رغم هذه الاجراءات، توجد مخاوف كبيرة من حدوث أزمات اجتماعية واقتصادية وإنسانية في دول
المنطقــة، ذلــك أنــه لا تتــوافر فيهــا معــدات طبيــة حديثــة لمواجهــة أزمــة كورونــا، فأغلــب مســتشفياتها

مريضة والطاقم الطبي وشبه الطبي فيها قليل العدد ومحدود الخبرة.

ومــن المعــروف أنّ منطقــة القــرن الإفريقــي بــؤرة لكثــير مــن المشاكــل الصــحية، بمــا في ذلــك الكــوليرا



يا وداء الشيغيلات وحمى الصادع والحصبة والتهاب السحايا وسوء التغذية، وهو والإسهال والملار
مـا يبعـث علـى القلـق أنّ كثـيرا مـن المـؤشرّات الصـحية، بـاتت في مسـتوى منخفـض جـدا وتنبـؤ بكارثـة

قادمة.

ليـس هـذا فحسـب، ففضلا عـن ضعـف المنظومـة الصـحية، تعـاني دول المنطقـة مـن تراجـع اقتصـادي
كثر دول كبير، فمعظم دول القرن الإفريقي تعتمد على المنح والمساعدات، فإريتريا مثلا واحدة من أ
العالم اعتمادا على الدول المانحة للمساعدات، وكذلك الأمر في الصومال التي يعيش سكانها في فقر

مدقع.

انتشار الجراد الصحراوي بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وتراجع الدعم
العالمي لدول منطقة القرن الإفريقي، من شأنه أن يزيد الأوضع في المنطقة
تعقيدا، وأن يعرضّ حياة الملايين من البشر هناك إلى خطر الموت والمجاعة

ية التي تم اعتمادها للحيلولة دون اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا، أن من شأن التدابير الاحتراز
يـد مـن تـدهور الوضـع الاقتصـادي في بلـدان المنطقـة، ذلـك أن هـذه الإجـراءات سـتشل القطاعـات تز

الحيوية الاقتصادية في دول المنطقة، دون أن يوجد خطط لمواجهة هذا الأمر.

الجراد الصحراوي يهدد حياة ملايين البشر
مشاكل المنطقة لا تتوقف هنا، فدول القرن الإفريقي تعاني أيضا من مشكلة انتشار الجراد. فرغم
تجنيب محاصيل الحبوب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي خطر الجراد وتمكن المجتمعات الريفية من

تخزينها، تستعدّ دول المنطقة الآن لخوض المعركة الثانية التي من المنظر أن تبدأ خلال أيام.

وتعتــبر الأحــوال الجويــة (الحــرارة والأمطــار وفــيرة) في منطقــة القــرن الإفريقــي مواتيــة للغايــة لانتشــار
الجراد مجدّدا والانقضاض على المحاصيل الزراعية التي ينتظرها المزارعين في هذه الفترة من السنة
يــد  مــرة خلال موســم الأمطــار)، مــا ســيؤثر علــى غذائهــم (تقــدر الفــاو أن عــدد الجــراد يمكــن أن يز

ومداخلهم اليومية، فالزراعة أهم مصدر رزق عندهم.

يْن في المحيــط ومــن أســباب تفــشي ظــاهرة الجــراد الصــحراوي، وفقــاً للأمــم المتحــدة “حــدوث إعصــار
كتـوبر ، وهـو مـا تسـبب برطوبـة عاليـة في المنطقـة الواقعـة الهنـدي في أيار/مـايو وتشريـن الأول/أ
بين اليمن وعُمان والسعودية التي يُطلق عليها “الربع الخالي” وهي منطقة لا يمكن الوصول إليها
بســبب طبيعتهــا. وقــد انتعــش الجــراد هنــاك وتكــاثر بكــثرة.، وبعــد أن شهــدت اليمــن موســم جفــاف
انتقــل الجــراد إلى شمــال شرق إثيوبيــا وشمــال الصومــال وعــادة مــا ينخفــض تــأثير الجــراد مــع ارتفــاع

الحرارة والجفاف.
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تنتظر المنطقة موجة ثانية من الجراد

يمكن للجراد الصحراوي السفر لمسافة  كم في اليوم واستهلاك ما يعادل وزنه – حوالي  غرام
في اليوم، أي أن سربا واحدا من الجراد على مساحة  كيلومتر مربع ( مليون جرادة) قادر على
ابتلاع الحصة اليومية لـ  شخص، ما ينذر بعواقب وخيمة إن لم يتم السيطرة على الأمر في

أقرب وقت.

ولا تــزال موجــة الجــراد الصــحراوي منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة (الفــاو)، تشكــل مصــدراً
للقلــق، لا ســيما في إثيوبيــا وكينيــا والصومــال، حيــث تشكــل تهديــداً غــير مســبوق علــى الأمــن الغــذائي
وســبل العيــش. ويعــاني حــوالي  مليــون شخــص مــن انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد في دول شرق
أفريقيا الست الأكثر تضرراً أو عرضة لخطر الجراد، وهي إثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان

وأوغندا وتنزانيا، يضاف إليهم  مليون آخرين في اليمن، المتأثرة أيضاً بالآفة.

وفي الــ  مـن شهـر فبرايـر/ شبـاط المـاضي، أطلقـت الأمـم المتحـدة، تحـذيرا مـن أن إثيوبيـا والصومـال
يواجهان أزمة هي الأكبر منذ ربع قرن، كما تواجه كينيا أزمة مماثلة لم تشهدها منذ  عاماً، فيما
يمتــد الخطــر أيضــا إلى جنــوب الســودان وأوغنــدا. وقــالت المنظمــة إن “ثمّــة قلــق بشــأن تكــوّن أسراب
جديدة في إريتريا وجيبوتي والسعودية والسودان واليمن مع استمرار انتشار الجراد على جانبي البحر
الأحمــر”. وأشــارت المنظمــة الأمميــة حينهــا، إلى أن  مليــون شخــص في إثيوبيــا وكينيــا والصومــال

يتعرض أمنهم الغذائي للتهديد وأن  ملايين منهم يعيشون في المناطق المتضررة بسبب الجراد”.

انتشــار الجــراد الصــحراوي بــالتزامن مــع انتشــار فــيروس كورونــا وتراجــع الــدعم العــالمي لــدول منطقــة
يــد الأوضــع في المنطقــة تعقيــدا، وأن يعــرضّ حيــاة الملايين مــن البــشر القــرن الإفريقــي، مــن شأنــه أن يز

هناك إلى خطر الموت والمجاعة، ما يستدعي ضرورة التدخّل العاجل لإنقاذ المنطقة.
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